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في  تكوين للطلبة الأساتذةقراءة نقدية فلسفية لآليات ال

 المدارس العليا للعلوم الانسانية / الاساسية

  مصطفاي عبد القادر

 قسم العلوم الإنسانية و الاجتماعية  

 الجزائر -تيارت -جامعة ابن خلدون 

 

:تقديم  

كل على حدا لولوج  ،إن الشروط المطلوب توفرها في كل من الطالب و الأستاذ  

متباينة فالطلبة يقبلون عادة على الكليات و الأقسام على  ،مدرسة عليا للأساتذة 

من مراحل  ،وبحوزتهم جملة معارف-كما اشرنا إلى ذلك آنفا –اختلاف تخصصاتها 

تكوينهم السابق  مع تفاوت في ذلك... بالنسبة للأساتذة يتعلق الأمر بمعايير علمية 

لمؤسسة الجامعية المفروض أنها تتماشى وسبل تحسين وضعية التكوين بهذه ا

 ،سواء في العلوم الأساسية أو الإنسانية .بالخصوص هذه الأخيرة،كمدرسة عليا 

عامة و بعيدة عن الاهتمام الذي توليه البلاد  –صراحة –المقاييس المعتمدة  تبدو 

والتكوين والتعليم  ،دولوجي" المزدوج للمنظومتين في التربية-للإصلاح "الميتو

 العالي.

انتقاء الطلبة إلى حد ما مقبولة مع دعوة لإلقاء المزيد من المصداقية  إن آلية    

 -لا إرادات-العلمية عليها... في حين إن انتقاء الأساتذة حصل بناء على خيارات 

الكثير منهم و البعض  فقط تمت مراعاة طبيعة تعليمية المواد و ما يفرضه تكوين 

ويرونه امرأ ،ا الجانب في ملتقياتهم المكونيين من شروط. قلما يهتم باحثون  بهذ

 عارضا.

بالنسبة للمدرسة العليا الجزائرية للأساتذة "في العلوم الأساسية" فهي تتابع    

مسيرتها العريقة بمنهج علي تربوي استلهمت منه في الواقع  بقية المدارس 

عنوان لكن ما يقال فيما يخص  ،المتخصصة في العلوم الدقيقة أو العلوم الإنسانية 

.ففي البد.ء كانت ،ليس بالشئ المكرر -على الورق-هذه  المساهمة المحررة أولا 

التحدث في الموضوع .وهو لا يحمل مشكلة بل  -ميتافيزيائيا -لذا وجب،الفكرة 

عندنا برغم عولمة مفهومات البنائية التكوينية الأساسية -حد ما-حضورا منسيا إلى 

و كيف يتم انتقائهم وتكوينهم ،ضوع تكوين المكونيين ألا يتعين التفلسف في مو .  إذن

 أصلا.؟؟

  mots  clés :: المفتاحية -الجمل-و الكلمات
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 – المهام. الدور – البيداغوجي الاختيار – المكونيين تكوين - الأساسية العلوم

 -  التربوية للعلوم التوجه – العميقة التحولات – التكويني العقد – الانتساب. الانتفاء

 .التعليميات. مقاربة

 والتكوينية في آن واحد : "و الإستراتيجية العلمية" الانتقاء – أولا

لذا منظومة التربية و التكوين  ،الإنسان "قيمة أكثر من الرياضيات" كما يقال  

تأخذ ببراغماتية النشاط الذاتي كما الأداتي تماما كما ل  ،العالي من المفروض أنها 

كما كنا نفعل لما نرشح للتوظيف كمكونيين أصحاب السير  ،""الموضوعية النفعية

تكوين نواة وطنية من المكونيين في مجال المقاربة  الذاتية ونحن نأمل تكريس"

و أساتذة  ،بالكفاءات " لاسيما " التكوين عن بعد الموجه لمعلمي التعليم الابتدائي 

متخرج من المدرسة العليا وكثير منهم ، *أثناء الخدمة -مثلا–1التعليم المتوسط "

وبما أن المناهج التكوينية آخذة في التجدد. كان لابد من تأهيل ثان ومنه ،للأساتذة 

بتكوين فعال يتماشى مع خصوصيات المدارس العليا ،التفكير بصيغ النهوض

 وعلومها الإساسية كما جاء في إحدى معاني الدعوة للمشاركة في هذه الجائزة !،

كل على حدا ضروري على  ،اية بنشاط تعليمية مواد التخصصاتلاشك أن العن   

الأقل  في مرحلة ما قبل الوصول للتكوين المكمل للشهادة في نفس التخصص.لا 

مانع من تقعيد القواعد العامة في الفروع العلمية أو الأدبية المشتركة لطرق التدريس 

. 

 -أنفسهم الأساتذة نقول لا حتى– للأساتذة العليا المدارس طلبة لدى التميز حب أين   

   ؟ الإدارة أو ، الطب لطلبة كذلك الأمر لماذا قصدي، ؟ عنها المتحدث العملية من

الخيال  ،ليس نموذج الشخصية المشار إليها آنفا بسمات) التنافس الدائم      

بل حتى للأستاذ المكون فالعقل لا الواقع هو اللاعب  ،الخلاق..( شرفا فحسب للطالب

الرئيسي على الأقل لما نتساءل في هذا العمل المتواضع عن كيفية تنسيق المعرفة 

فجلسات الاجتماع و التشاور تؤدي فيما تؤدي  ،وصقل الكفاءات الوضعية المعرفية

/  كفتح قسم للعلوم المعلوماتية أو  ،زيادة عدد أقسام تكوين المكونيين -إليه إلى :

 التربية الإسلامية !

أجرأة  عقود الالتزام بين الطلبة والوزارة ببطاقة تهندس خارطة  -                     

ومع إقحام وسائط وتقنيات ،برمجة الإعمال مع انطلاق  السنة الدراسية الجامعية 

 تكنولوجية في إطار برنامج تدريب حقيقي.

-الجزائر-للديوان الالكتروني والبريد الموقع انظر1

http://www.onefd.edu.dz onefd@onefd.edu. 

                  :تونس في  www.oecd.org.ma: المغرب في

www.empoi.gov.tn   

http://www.empoi.gov.tn/
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 m.cacouault f.oeuvrard. sociologie deللاستزادة ينظر:*    

l،éducation .cacbah-ed.alger. 1998-p.14 "pratique 

pédagogique et rapport sociaux dans les class"  
 :الاختيار أو،الخيار بعد ما تكوينية أساسيات – ثانيا

و إعادة النظر في المناهج المقارنة لتكوين المكونيين  ،دون إطالة لابد من النظر   

 ،معرفة –أساتذة  -طلبة ،على أن المنتسبين للمدرسة العليا للأساتذة كأقطاب ثلاثة

و يكون صلب مطلب ،-لا التفاضل-نمط من التكامليفترض أن يحدث بينهم 

كما  ، بينهم هو العلاقة التكوينية المستمرة /إشكاليات و حلول/ ،الوضعية الإشكالية

 وطبعا لما ندعى إلى ندوات أخرى وطنية ودولية. ،نفعل في هذه المشاركة

تطوير  دائما يفترض إثراء نماذج التدريس في العلوم الأساسية بمزيد من،نظريا   

لأنها "تولي  ،خاصة في بلدنا تطبيقا لما تعرف ب "النماذج الشخصية" ،القدرات

 ،اهتماما كبيرا لمنظور الفرد وتسعى لتشجيع الاستقلال المنتج بحيث يصبح المتعلم

على أن تكون )اللغة العلمية(  ،1ومسئول عن مصيره" ،وعلى نحو متزايد واع بذاته 

وأداة اكتساب للذوات الدارسة من لدن  ،وتواصلية ،وسيلة أولى لسانية تفاعلية

بين العناصر الأساسية بناء على مقاييس  ،المدرسين لها فتخلق نوعا من "الوظيفية"

وفي هذا الصدد وجب تطبيق ،2أو حتى تعليم مكثف  ،يحددها مخبر تكوين أو تعليمية

 كل نصوص المشرع. مع :

 ة مدارس مع ضمان وسائل العمل لهم.بين المكونيين من عد،تنظيم لقاءات دورية-

 لكن بدون حدة. ،وورشات النقاش بجرأة ،عقد ملتقيات تزاوج بين الاشغال-

ضبط البيانات الإحصائية. وعرض حصيلة العملية التربوية من طرف هيئة -

 التدريس.

وأيضا ،تخصيص حصص تكوين متميز لتعليمية مادة الاختصاص الأساسية-

 لمدارس العليا.لتكوين المكونيين في ا

 

 ،  3.  فان السمة أوالطبيعة " الشخصية ،أما وقد وقع الانتساب للمجموعة التربوية

ليس ببعيد  -وظيفة التعليم–وعليها التعويل على الوظيفة ،مجددا هي من قام بالانجاز

داخل ثم خارج المدرسة بعد التخرج.  -مكون.متكون–عن تقليد الرسكلة في تناظرها 

سبيل المثال من زيارات ميدانية لمؤسسات التدريب أو  لا مانع على

خاصة. -منها-"الثانوي"،التوظيف

.............................................................................................

.............................. 
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 ،العدد /التدريس اذجنم:  نظريات/الباحث مجلة-قلي عبدالله.د مقال عن منقول1.

 27ص، 2010،جوان03

 المنعقد" التعليم في، العربية إتقان"  حول الوطنية الندوة إعمال لملخص عد2.

 جويلية العربية، للغة الأعلى المجلس منشورات ضمن، افريل10.09.:يومي

2000. 

3 .Emmanuel Mounier ،le personnalisme… .coll.-que-cais-je 
.p.u.f، paris .8ed. 1960       5 

 ي : التكوين-والمسار الدراسي،الخيار الأساسي  –ثالثا 

وقد قضي أمر خيار أو  ،الحقيقة أنه تكرست أنماط التكوين بمنهج منح الشهادات 

اختيار كل من الطالب و الأستاذ المنسوب لهذا التخصص أو ذاك و كذا الأمر بالنسبة 

بين جموع  -بينيا -ى مرفوع نظرياو لما كان رهان المستو ،للأستاذ المحاضر

و النسق العلمي على التتالي فاءن  ،و مجموعة الأساتذة ضمن الشق التعليمي ،الطلبة

كثيرين لا يولون اعتبارا كبيرا لخوصوصية الحقل البيداغوجي ولا لآلية إدارة 

ا ناهيك عن الاهتمام بفلسفتها عد ،ولا للعلاقات  ،في هذا الإطار ،الموارد البشرية

 في التعليم أو التكوين العالي. 1التأهيل -أو-كيفية التسجيل و

إذا جئنا لمقارنة مبسطة  وسريعة بين مجموعة شعب العلوم  الأساسية  وحتى    

سواء المعاهد أو الكليات في النظامين الكلاسيكي  ،الاجتماعية في مختلف الجامعات

فرق واضح في جدول وبين شعب تخصصات المدارس العليا نجد ال ،د -م-ل /

 معدلات القبول الدنيا. قد يقول قائل..ما علاقة هذا بالرفع حتى الأستاذ الباحث؟. 

.نعم ليس الأمر *بالنسبة للمتفلسف هنا. الأمر يحتاج إلى موقف ابستمولوجي     

 ،في هذا السياق 2ضربا من الرفاه الفكري إنما هو المسكوت عنه في صيغ التفكير

تسير والواقع "العلموي"و هو لفظ يطلق  ،العوائق الابستمولوجيةفكما هو معلوم 

وبالتالي بالعوائق التكوينية / التعليمية  ،على مثبطات لها صلة أكيدة بالمعرفة العلمية

التي لها بدورها علاقة مباشرة باستراتجيات التعليم فضلا عن العوائق  ،الأساسية

 ،"...  والتي لها علاقة بالحتميات الأسريةثقافية-و "سوسيو،ثقافية" -المسماة "بسيكو

مع تحديث دوري للمناشير  ،المادية مثلا.  إذن لابد من إعادة صناعة دليل وظيفي 

 . °أو التعليمات المرافقة

.............................................................................................

............................... 

– Annexes; Guide Modalité I.E.F.S: الوزارة دليل انظرملحق1.
Ministre de LS et de la RS 
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AlG.1996/2011                                                                                             
                                               

 التي - L،EPISTEMOLOGIE – الفلسفية الدراسة أقسام احد:  مولوجياالابستو*

 .والعلوم المعرفة ومبادئ طرق بنقد تهتم

 طبع ،مهاراته.التفكير.عصر الباري عبد /ل" الرياضي التفكير أنموذج: "راجع2.

 41،ص -1ط  الإسكندرية جامعة

 بتحديد والمتعلق،عدلالم المنشور عن الإفراج: للوظيف العامة المديرية فعلت كما °

 للالتحاق الاختبار أو. الشهادة أساس على المسابقات في المترشحين انتقاء معايير

 المدارس لخريجي بالنسبة فيه البارز(. 2011 -افريل– في مؤرخ) الرتب بمختلف

 الخاص والتأهيل ،للاستحقاق اعتبارا اظافتيان نقطتان لهم تمنح أن الكبرى العليا

 .-ب– صنف مساعدين جامعيين أساتذة لانتقاء الشأن هو كما

 : إليها المنسبين طرف من والتربوية ،الجامعية المنظومتين تطوير-رابعا

فان الخطوة الأولى التي  -اللحظة -بل من الآن   ،لان كل مستقبل يبدأ من يومه  

يخطوها الأستاذ المدرس كما الطالب الدارس هي استعمال أدوات وآليات البحث 

فأن تكون الجامعة مدينة علمية  ،مي الأكاديمية .من الكتاب إلى المخبر العلميالعل

 ... ابتدآ من معرفة الميول!.،صغيرة ليس مطلبا طوباويا "خياليا"

 1من جديد التكوينية المعرفية متماهية على مستوى التفكير مع منطلقات تطوير  

وتحليل لمنظومة الدراسة  ،بمعنى أن كل فهم وتعليل أو تفسير ،هذا المجال نفسه 

وضع حجر زاويته يكون وفق قاعدة أن "النظرية تسبق ،في مسارها ومبناها كذلك

أو  ،البحث والعمل معا".كما هو الحال في الآلية الوضعية للإشراف على المذكرات

 2،في تربصات تدريب المكونيين في التدرج في هذا وجب التحقيق في نسبة التأطير

دد الطلبة بالقياس إلى عدد الأساتذة المحاضرين أو المطبقين له تأثيره لأن ع،لماذا ؟ 

و المواهب بغض النظر عن المعايير الدياديكتيكية  ،البعدي على تمايز المستويات

وعلى  ،في تقويم الامتحانات 3كلاسيكية"-وحتى فلسفات المناهج "النيو ،المحدثة 

 ر المتقدمة..متابعة تنفيذ البرنامج بيداغوجيا في الأطوا

 التعليم تكنولوجيا إدماج يستلزم المكونيين لتكوين الوطني المشروع كان إذا   

 بين المقاربة أمل على ،الجامعة وفي الثانوي في المعلوماتية تدريس عن فضلا،

 المستمر التكوين مسلك بمعيار دلالته له هذا فان الآلي الإعلام توظيف و الفهم كفاءة

 تصنيف مهمة لها توكل الخصوص هذا في عمل لجنة بتشكيل باس ولا.بعد فيما

 .المقاييس و الوحدات

بعد أن كانت رسائل. و رسائل الدكتوراه   -أنموذجا-في حالة مذكرات الماجستير    

لا يحق للطالب تسجيل موضوعه إلا بعد تقديم ،بعد أن كانت بدورها أطروحات...

العلمي. يمكن تطوير هذه  وللمجلس،مشروع بحث يحمل  تصوراته للمشرف 

مع احتفاظ الجانب  ،الصيغة كأن يصير بحث طالب المدرسة العليا ميدانيا نسبيا
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إنما الملحق التطبيقي المكمل يستهدف طرق محور ،النظري بضروريته وحيويته 

 .مباشرةالتكوين في علم من العلوم الأساسية 

....................................................................................................

........................ 

1.Bernard grand; Cybernétique de la pensée. 
E.NdeLIVRE.Alger.1990..lire:Gle     

 نسب|69 ،ص ا-ت-ت-ج-ر-ن-1992/91  2العدد. جامعةالجزائر،إحصائية بيانات.2

 )الاجنبية اللغات/4.6 اللسانية اللغة/ 3.6العلوم.أ)           :              كالأتي   التاطير
4.9 

H.BERGSON.3،-erécrits et paroles TOM.3 puf.paris 1 
ed.19959.P.523 /"les études classiques et la reforme de 

l،enseignement"…  

 موارد التكوين/المنطق والهدف من تخصيص مواد التكوين:-خامسا

وللمكونيين ضمان مسار ،نتائج وضع شروط الاختيار الجيد للمكونيين إن من    

الأمر  ،ويعدد الطرق الموصلة إليها ،تأهيلي للعنصر البشري ينتفع بالمعارف العلمية

الذي سيعطي أكثر حظوظ لمن اتجه المدرسة العليا مكوننا أو متعلما للنهل من الهدف 

 التربوي أو المهني الذي رغب فيه.

كما اختيار الأساتذة للتوظيف  ،يون بالعملية الأولية لتوجيه طلبة البكالورياالمعن  

مما يجعل حقيقة حظوظ  ،تقريبا هم من خارج الحقل الأكاديمي بالمعنى "المدرسي"

بعض من هؤلاء أو أولئك محكومة بشئ من العشوائية! والدليل أن المعدل العام 

و الملاحظة التقديرية لمحضر  ،صنف الأوللشهادة البكالوريا هو المتحكم بالنسبة لل

وهذا غير معقول ولا منطقي بنسبة كبيرة... مما  ،المناقشة بالنسبة للصنف الثاني

ا لمتكون -المتعلم و الأستاذ المكون-التلميذ-سيطرح عما قليل مشكلة مستوى الطالب

 و إن كان ذلك لدى فئة فقط منهم.

لفروق الفرعية حسب مواد التكوين عند على السياسات الوزارية إذن مراعاة ا  

طالب حامل –الانتقاء أو المقابلة وتثمين دبلوم المدرسة العليا للبحث العلمي 

تعطى له أولوية توظيف .أو  ،ماجستير من مدرسة عليا للعلوم الأساسية/الانسانية

فيكون المحاضر ،لا يجب أن يكون ذلك مجرد افتراض  –توظيف مباشر .لما لا؟ 

حاضر عليه في ذروة العطاء!.. و الاستيعاب لما يكون معيار وجودهما في و الم

 والجهوية !. ،بعيدا عن نظرية المعرفة المحلية ،"المدرج"سليما تماما

 -على الرغم انه ليس المهم هو الحصول على المعلومة النظرية–السؤال التالي   

 يتمثل في الأتي : ما محل المكتبات
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واللغة الأجنبية عند التخيير على  ،وماذا عن اللغة الأم ،نيمن الانجاز التكوي °

 الأقل؟ .

و هل مجموع العملية التربوية مساو للمقابل الذي ينتظره المكون أو يتلقاه المكون 

لعل منبر لوجيستيكي آخر يكون اقرب إلينا أهله لطرح  ،..؟ -أو الأجر-المنحة 

ا.  هن مثل هذه الانشغالات بحكم تداخل المحاوره

....................................................................................................

........................ 

 دون المنهجية مشكلة طرح يمكن لا" الاستطراد باب ومن ،النقطة لهذه بالنسبة °

 التي ماتالمعلو ومستوى ،التلميذ ومستوى ،الأستاذ مستوى مشكلة طرح

 : راجع" .الأستاذ إليه يرجع الذي الكتاب ومستوى ،يتداولونها

 ،الثاني العدد ،الجزائر خروبة ا.ع.م -القديمة النسخة-"المبرز" مجلة في مقالات 

 73/33.  ص

 للعلن تخرج الاستشرافية والدراسات ،الكتب من هائلا كما ثمة أن نجد الغرب في-

 ،التكوينية بالمنظومة البالغ الاهتمام تعكس. واضيعالم هذه مثل عن ،منتظمة بوتيرة

( IDH)ب اختصارا المعروف،التنمية مؤشر أو مقياس ترتيب في بها يعتد والتي

 ،PEED المتحدة الأمم برنامج طرف من المقدم،

 : خاتمة

الخلاصة هذه محاولة لحوصلة نتائج انتقاء طرفي التكوين في المدرسة العليا 

ومنه نأمل الإسهام في  ،قاطع المعرفي بين المستوى و المردودوكذا الت ،للأساتذة

تشخيص وضعية تكوين المكونيين في العلوم الأساسية كهدف لهذا الجائزة التقديرية 

 يئة العلمية لها كوثيقة يرجع لها.مع تحكيم آراء اله

 والأستاذ على السواء أهمية أن يكون كل من،لقد سعينا لأن نعرض على الطالب     

من  –الطرفين على علاقة بالمعرفة في فضاء التكوين الذي يكون التعاطي فيه 

 ،ثم الطويل ،مقصور بينيا على أصحاب الامتياز على المدى القصير –المفروض 

 د في المدارس العليا.-م-حتى مع تطبيق نظام ل

 

التربية  والإبداع في هذه الأوراق إنما إعادة تبلور مناهج علوم ،لا ندعى الأصالة   

الأخذ بعين الاعتبار ،اقتضى بالموازاة مع فحص وضعية تعليمية العلوم الأساسية 

أو مطالب الجامعيين الذين يفترض أنهم اقتنعوا بأحد شقي عنوان هذه ،مقاصد 

أو عن نقيضها المطلق ،فالانتقاء كما قلنا يكون عن رغبة  ،المساهمة المقتضبة

 للأسف.!
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ولكن لكي نكون ،مبتكراته مناسب للإفراط في التأمل  و ،ليس الوقت والعصر    

 ،عمليين وجب رسم خطوط عريضة للتكوين تكون بدايتها إعادة مراجعة شروط

 رر أن ذلك يكون بمراسيم وزارية.ومقاييس الالتحاق بالمدارس العليا. اك

 وليس آخرا نأمل أن تكون المبادرة إلى ما ندعوه إليه  غير مقصورة على،أخيرا   

  -مثلا-لاحظ أن الاهتمام بهذه النقطة من لدن كتاب المقالات المحكمة –أو قلة  ،فرد

أو التأطير الأمثل في مناهج  ،قليل !  .مع تسجيل واقعة أن طريقنا إلى التصحيح 

 هو الخروج بها من حيز التكلم النظري. ،تكوين الكمونيين 
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